
يخ مــــن فرنســــا.. خــــبرة في المبــــادرات وتــــار
الفشل

, فبراير  | كتبه عادل الأسطل

علــى مــدى مــرتين إلى ثلاث مــرات، حــاولت فرنســا وضــع مبــادرات سياســية تهدف إلى حــل القضيــة
الفلسطينية، وذلك بناءً على فكرة تعزيز مكانتها الدولية باعتبارها من الأعضاء الدائمين الخمسة في
، كانت

ٍ
 قصير

ٍ
مجلس الأمن، وترتيبًا على ما تتطلبه حاجاتها ومصالحها الخاصة، لكنها وبعد احتفال

تتخلى عن مبادراتها بلا أي تردد، وسواء كان نتيجة لفشلها في حيازة أصوات كافية، كما حدث بشأن
مشروعها بالاشتراك مع المجموعة العربية أواخر ، أو نتيجة تلقيها ضغوطًا أمريكية – إسرائيلية،
باتجـاه إزاحتهـا مـن جـداول المجلـس، كمـا حصـل خلال ، وبحجـة أن المفاوضـات الثنائيـة فقـط،

هي السبيل الوحيدة التي بإمكانها إنتاج السلام.

وبرغم توقفها عن إنتاج مبادرات منذ ذلك الحين، وهذا بالضبط ما شعر به الكل، إلا أنها الآن تبدو
وكــأن عاودهــا الحنين للحــديث عــن مبــادرة سياســية جديــدة تتضمن الــدعوة إلى عقــد مــؤتمر دولي
يـــة – الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة، مجموعـــة الـــدول للسلام، وبمشاركـــة الأطـــراف الرئيســـية والمركز

ٍ
الأوروبيــة، الــدول العربيــة – وذلــك بهــدف الحفــاظ علــى فكــرة حــل الــدولتين وإمكانيــة تحقيقــه كــأمر

.
ٍ
واقع
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 معًا، تكمن الأولى: في إهمال
ٍ
تميزت هذه المبادرة في نظر كل من الولايات وإسرائيل، بمشكلتين في آن

 سابقــة،
ٍ
فرنســا لمســألة التشــاور مــع واشنطــن بشأنهــا، كمــا حــدث وأن قــامت بذلــك خلال مســاع

والثانية: تكمن في قيامها بإرفاق المبادرة، بتهديدٍ واضح إلى إسرائيل، والذي يشير إلى أنها – حسبما

ٍ
ير الخارجية الفرنسي ” لوران فابيوس”- ستقوم ببساطة ودونما أي مطلب سابق أو ح أعلن وز

لاحق، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، إذا ما قامت إسرائيل بإفشالها.

ــوقت الحــالي أو حــتى ــدولتين وســواء في ال ــات المتحــدة وفي ضــوء اســتبعادها لتحقيق حــل ال فالولاي
القريـب، نجـدها وقـد أبـدت تحفظًـا مهمـا باتجـاه الخطـوة الفرنسـية، لإرفاقهـا بتهديـد ضـد إسرائيـل،
باعتبـــــاره ســـــيؤدي إلى نتـــــائج مُعاكســـــة، ســـــيما وأن باعتقادهـــــا أن الفلســـــطينيين والإسرائيليين،
سيتوصــلون إلى اتفــاق عــبر المفاوضــات المبــاشرة فقــط، مــا يعــنى أنهــا تعــارض أيــة تــدخلات تهــدف إلى

الضغط على إسرائيل وليس التهديد بمفرده.

أمــا إسرائيــل، الــتي كــانت تُوغــل في شــأن اســتبعادها، لأن تقــوم فرنســا بتكــرار أفشالهــا السابقة، فقــد
كــثر حــذرًا في شــأن ردهــا علــى المبــادرة، حيــث إنهــا لم تبــدِ مُعارضــة ولا مُوافقــة أيضًــا، وفي نفــس كــانت أ
الوقت، لم تقم كعادتها، بطلب إيضاحات حولها، أو تسأل فيما إذا كان يتوجب على فرنسا، الطلب

من الفلسطينيين بوقف نشاطاتهم (التحريضية) ضدها.

وإن كان حذر إسرائيل توضح على ما سبق، إلا أنها أسرفت في غضبها بشأن التهديد المرُفق بالمبادرة،
حيث أظهرت غضبًا كبيرًا باتجاهه، مُعتبرة إياه بأنه سيكون مسؤولاً عن تعنت الفلسطينيين باتجاه
متطلبات السلام، بسبب تجاوزه لأكثر مما درجوا عليه في السابق، بمعنى أن فرنسا ستكون مسؤولة
عن أفول السلام، سيما وأنها أصدرت حكمًا مُسبقًا ضدها، برغم عدم عِلمها بموقفها من دعوتها

للمؤتمر والتي لاتزال في علم الغيب.

كثر، هو أن المبادرة أظهرت، بأن لفرنسا صلات قوية بالسلطة ومن ناحيةٍ أخرى، فإن ما أثار إسرائيل أ
الفلسـطينية، والـتي تُـوحي بوجـود خطـوط تشـابه كثـيرة معهـا، وهـذا الغضـب قـد ينتهـي إلى إرسالهـا
قرارات صعبة باتجاه فرنسا، تكون أشد كثيرًا نسبةً إلى سياستها، وعندها ستكون حيرتها من نوع
المشكلات التي تخوضها الدول الضعيفة أو الفاشلة على أقل تقدير، خاصة وأن لديها ما يدعوها إلى

 خاص.
ٍ
الشعور بعدم الارتياح لمنظومة العلاقات معها والولايات المتحدة بشكل

إلى حد الآن، فإن الفلسطينيين وحدهم، هم الذين سارعوا باتجاه الترحيب بالمبادرة، وهم وحدهم
يز اتصالاتهم مع فرنسا، أملاً منهم في دفع هذه الخطوة إلى الأمام، برغم عِلمهم الذين قاموا إلى تعز
بــأن المبــادرة هــي بمثابــة إلغــاء أو تحييــد لاشتراطــاتهم السابقــة الــتي كــانوا يشترطونهــا للعــودة إلى

المفاوضات.

ربما يُكتب النجاح لانعقاد المؤتمر، وقد يتم الخروج منه بعناوين مُهذبة، ولكن الصعوبة تكمن فيما
إذا كـانت هنـاك إمكانيـة لتحقيـق تقـدم في المفاوضـات التاليـة لـه، سـيما وأننـا سـنعاود الاسـتماع عـن
إسرائيـــل اليهوديـــة واحتياجاتهـــا الأمنيـــة، وقضايـــا أخـــرى مُركبـــة والـــتي تُعتـــبر غـــير مقبولـــة لـــدى

الفلسطينيين، وعندها سنرى كيف تحدد فرنسا موقفها.
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